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مح!كوص!لسس- لمج!ع!

سعي!دانطلقالبارحةوقبل،اصمدسافروالبارحة....الطابورذيلىفيدورهينتظرزال،ء،العاشسةالساعةبلغت

اوء،اس!ماءبلايمونونحيثالىانطلقواثيرون3واحر؟ن،وفهميمرهـزأماماببمابسكاللجذعمزروعووووصباحاا(سابعةمنذانه

الاهـليودعوالماللذينالمسافرينعنيتحدثكلهاًلمخببمزال،داخليبقرفعليهايشد،يدهفياءسفراءاو.بطاقته،التوزيع

.الاحب،بوبهت-شوالرطبةالغلصظةأناملهببنلزوجتهايحسو،المنابعمج،ولى

سفرهم:علىعلقتحسعبةجار.نهم.باردخفيف

!هناكالىجرتهممنيتهم...مساكين-،التوالدسريعةافكا-وتتراًكل،غريبةء"ضوجتضحرأسهوكي

بعتب:أمهامنهرتها،أبحادبلاقزمتارةفهو،اللعجيبةاالمتناقضةالمشاعرمنبفيضتغرقه

الكرامة.نداءلبط،بنيةياطال41بل-جرداطوراوهو،لكلابوااوالصمتاللضياعيجرجرهابخئلأوتارة

المريضة،مينهبطرفقرمقه،لخاطفايحواراأبوهولتمع..المخيممزابلثوق4لهويةلاهـعبيطارده،مأوىبلا

.حياءأغضىثمالدوربلآمععراكفييىخلاًللبارحةكادلقد؟المخيممزابل

عاما،عشرينمنذ،يلاحقهزالمابالاثمالشعور.أبيءسكين".:بمرارةبتسموا...ابلالمزاهذهعندقاعا

اللحزينبرزمالهانا!اه،1.بببارتناعنيدافع.للم،هارباياؤاتركللقد؟ابلالمزاعنيدافعا)لمدكياافيانسانروجدهل-

نأيستطيعلاذللكأجلمنوهو،لبىافمابهاستنجد،يجبفلمواقد،الجصلةماولكن...لانساناذلكهوكانلقد...أجل

دمعهيحبسأنولا،الضائعلوطنااعنشيئاسمعكلماخجلهيواريمنهمفتفدم،احواخبسكانالمحاضر.بنظمونيةالرو!أفرادراح

."نراتقالحبةعلىعينهوقعتكلمايسالهنم

:7!تهدينتظرذيلهفيووهو،طويلازالماوالطابور...سيارةلناترسلونلاولماذا؟النفاياتانلقكبأنتريدونوأين-

المركزمديررقضلقد...كيةباابهاتمر"جابرأم"وهذه؟المخيمخارجالىزحملها

محكوكفكأ،-،أدعىكما-بطاقتهالان،الشهراعاشةيسلمهاان.بماانفهيدسلانه،المبمريةرئيس،لنساويشافنهره

وأقذيلهعلىيدوسأنلاحديسمحلاصآرممتحذلقالمديروحضرةتدخلأ!لولايرتطورالامروكاد،الاهافةءئهويسهكتو.للم.يعنيهلا

عليه."يرمرقها"أناستطاعبأنهيومايتباهىه!هـرةظلتالشاويش1عينورلكن،المشكلاوفضواالعقلاء0بعض

للي!دعمكانهمنينبإبأنويهم،لحنقامنعروقهوتنفتح...الىاسمهيضيفأن-لهقيلكما-"حضرته"قرروقد،عليه

برءاءعروقهحقنتكمنفجأةيهدأول*نه..عالمتغطرسالمديرأنف.الشرعلىاًلمدمنينالمشاغبينلائحة

:ورش-حطفلهاالىوأشارت،وراءهءتقفكانتستةبرفقتهوللكز...

مني،خطواتعلىيافاذيهي...المهـيرحضرةيابأسىلا-:تعتدركأنهاالقسمماتالمتشنج

ا(للذيالسورفوقمنيتدلىالكئيببرتقالهاان،بيارتناهيوهذه؟سيديا.بدوركليتسمجهل-

ولكن،اللصوصمنليحميهالزجاجبشظايايومذأتوالديسهيجهمنذفتىءماللذياالشييوذللثهوطفلهاصراًخانفأدرك

اللبابمنتخرجراشيلهيوتلك...ذلكرغماستباحوهاللصوصليعطيهسايلتفتأندونفتراجع،رأسهمؤخرةيثقبساعةنصف

...واحرةاقضمأنأشتهيلكم.ببرقالناملأىوس،الكبيرزالماالذيالطفلوجهعلىعيناهتسمرتانيلبثوللم،مكاله

...برتقاكامنفقطواًحدةبانشعورساوره،لوجهااهذافيالنظرامعنكلماوكان.يبكي

ابا)تراطعملسانهتحتفيستعشعر،فمهفيلسانه3ويدير.عينيهفيللينغرزالصغيرالوجهمنيثبمغرزاثمة

وعلى،كوعهافيوسلتها،اعينيهامامراشيلواتتسمر،!العجز،لرسوميتتانوالعينان،ممصوصولكنهمستديرأسصمرالوجه

وسخرية.و/تحدازدراًءبسمةالماجنثغرهانرذكرهواستدارتهما،الكسولالذبابمن،املةفصيلةموانئهماعلى

ينت!رذيلهافيزالهاو!و،ببظءيتحركوالطار!ر...يلاحقهفتىءماالمشؤومالرقمهذا،هرقم،يكرهاللذيبالرقم

-..دورهمفكوةمن،صباحكلعند4ممكلصيثب،حزيرانمنالخامسىمنذ

نىالتياللبنزينمصةأمام،الزبائنأحدأوقفالبارحة...يتفلثم،بوحثهميةويركله،بقسوةفيصفعه،ارلجداافيمصلوبة

جنباتفييمسرحهووكان،لفارهةاالاميركيةيارته،فيهايعملمنساخرا،طويلاطعويلاويقهقه،المهندسيناشادبجهفيبلؤم

فئينتعدلمالجليلينالابيضينبشاربيهجدهصورة:بيافابيتهم.رجولته

ملونةكبيرةصورةمحلهاحلتلقر،مهابةوتملأها،الدارصدرالي!ومبنلتذكرهأمهأيقظ!عندما،بالذاتاللصباحوهذا

ووحتسيةثعلبيةتقطرالننياًلوحصدةالجنرال1عين...لدايانولاول،المشؤومالرقممعةبضراولتصارك،الاعاشةتوزيعموعدهو

...عليهأفبضوا:ف!يحكأنهاوذثربحنقدخلعنمماحدجتهيقهركيفيعرفبدأاله،الطويلالعراكنهايةفي،شعرمرة

اهسهسريرهذا...النومكرفةالىالخبيثةالعينمنوايهربوجههاغرقي،جلده،كالعادةل-انهاللعين1أ"مدللقد،خصمه

لمالكرسيايةولكن،الشرق!بةلزاويةافيمكانهزالماالجوزي:أعصاببهدوءهوعليهفرد،بالبصاق

عصسلىمحلهاواستلقتمكانهامننزعتلقد.تحرسهفوقهتعد.النذلأيهاسى-

عينيه:يغطيو...الوقجالكاملبعريهاهزهوةبغبماالجداريلازالطبىماوالطابو.،/عينيهيثقبفيالهالطفلاوصراًخ...

أمامواقفةأمه...المطبخالىويهرب...الشوم1عيبيا.دورءينتظرديلهفيوهو

أمه.تقليهاللذيانسمكيحبآكماء.السمكتقلي!المجلىاوللكن،عندهسيان،جائعايكون،قد،ممغوصاالطفل1يكونقد

الاميركصشالسيارةوزمور،المحطةصاحببهويزعق...؟دورءينت!رالطابورذيلفيهويبقىأنايجوز
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...عهذرافيبخدشالايصبولمءضهاأؤرادءهـة.رغبتهيلبيالزبونالىفيهرع،الفارهة

ليوبعث،يافافي/بيت!ئارارانهرسالتهفينياقسمحمديوهو،وغزارةبهـرروءا)-يارةخزانالىنجندفقاوؤودوا...

...بيارزراتراب"نحفنة،ءررؤ"علىكدللتظلسىلكانتاتئياامر!ةايبمستلقد:ياةافيبي!نهمحوليدور

بة....صمدي...المدخلؤو!تعىرشكانتالننيالياسمينةوط.لت،إصطبةا

الركر:مديرصوتتصوراتهدوامةمنويخرجه....والحلزوناللهموركبهاالحديقةاقصىفيالتينلشجرةوهرمت

...تفضل؟"سهيان"ءاللك،أفندييا-الارضعلى؟التمينالسائلويتدفق،لوقوداخزانوبطولأف...

صضرتهفيتناولها،المديرأمامالصفراءالبطاقةويلقي،فيتقدم:الصارمبقرارهمعلمه،يصفعه،حزيرانشبمستلسعهاالتي

ثونمالليتهجى،السميكتينأنظارتيهمنيدنيهاو،التقززمنلمبشيء.ةوراالعملمنمطرودانت...بغليا-

:مكنومنصفبصوتفيهامطرودفأنا،ذلكيضيرنياوماذا...طز؟العملمن.مطرود

لاجىء.نجمسةاللعائلةادأفرارود.الجشحسنحمدي-....مطرود،الحياةمنمطرود،يافافيبيتيمن

الرلئند.محيمفي.فينتفض،بالاختناقويحس

يتذ!رأنيحاولكلئه،اغماضةنصفعيضيهويغمض...يتتكلرالطابورذيلفيوهو،يذءبأنيوسكواللطابور...

الملصقةلصورةابين،بحدرليق(رنجديدمنيبحلقثم،ماشيئا.دوره

ظابقهما،الىاططناذااتى،أمامهالماثلاواصلهاالبطاقةعلىعلىهـنللفداهجوماتصفأمسمساءكانتوالاذاعةلا...

ترددءيشوبهابلهجةلمساعدهأوامرهأءمدو،والغشلتلاعباوأمنوأخذ،ا)ةضظميفاتعمالبزيتنكر،را،خمم!قيكانوالقد...اأبيبتمل

:الاسبابغامضتتحولوفيأة...شوارعهاإمنمارع2قاءديةفيلامكانهمنهمواحدكل

زيت.واًحد،سكرئللالة،برغلخمسة،طحينكيلوعشرة-!ووو(ت!تمنالناراوتندلع...الىظترشاالىأيديهمفيالمكافس

الجدولويقدم،بتباطؤمديرهأواهرالمساارووينفد...،المسروقةالبيوتل-تمتحمالذعهـروينطلقمنهاوالاقذارالجرذانفتكنس

:!يللحممنواحدويصاب...،الانتظادا)ضحنانحجارتهايؤرقالتيالبيوت

.الاستلامخألةفيالكريمتوتجبعك%يتحلقونو،نيسهقطصاًاعدردجنواليهيتراكضو،اخمسةاالابطال

أماههئنتصبأمهءمورةولكن،بالتوقيعحمديويهم...:زدراًءبالهمفيبتسمبعيدلأمنبنادفهمفيهوتبحلق،حدرينحوله

بزهو،الترابحفنةتشم،جاراتهابينالخيمةأمامجالسةوهي...الجبناءايهائقدموا-

...ياافافيبيارتهملراابمناثهالهئوتقسم،وجههابهاوتمرغاقيتساقطون،بينهمينفجربشويللغمالجريحفاذا...ويتقدووون

يسئرالماكانلالذيالركزمديرثحوويتجه،بكبرياءرأسهفيرفع.المسمومةكالحشراتحوله

شساويشبهوشوشه*(يتذكرأنيحاولو،الصفراءالبطإقةيتأملأكبر.الله:مكبوتبحماسويهمس،بالزهوشعوريداخلهو...

.اللصباحفيبهمرعئدماالمخفروعيوهشن،حولهادتربعنوجاراتها،الخيمةأماموأمه...

يلقيثم،بهدوءوايمزقها،المديريدمنبطاقته!مديوينتزعونشوةاسطوريةجملهجةعنهتحدثهنوهي،شفتيهاالىشاخصة

المخيم،عنبعيدايعدووير،ح،الاصفرلوجهافياللصفراًءبنتفها:صوفية

عضدلهوتبسم،الرذينحلوةولكضهاغريبةصنوجتضجرأسهوفي...اسرائيليةمصفح!نسفحمدي

مع-المخيماتوتسمر،أسماءبلايموتونطيبينرفايعيونالافق...اللحولةفيمستعمرةلهزميلينمعاقتحمحمدي

بطولالهم.حكاياعلى-ذلفىمنفيهمنوأخذ،أريحماقربللمدءمعسكرالىتسللحمدي

...غرةحينعلىالاعداء

سويدأحمدبيروق.علىوقضىاًلابيصبالسلاحالدورياتاحدىمعاشتبكحمدي

سسىسسي

الفقرفيالو،ياتالخ!د.ءهأوضؤصكااو؟!
هلرنغتونميكايلبقلم

غاضباميركىكاتب"ستيتولفير"احياءفيبهايقومعاطفيةرحلة"لاميركاالآخرالوجه"ليس

وثورتهغضبهيعلن"هارنغتونيلميكل"انبلي.المنبوذينالمنسيينالفقراءمنمليوناالخمسينامام

.نظامخلقهنظام،الدولةضمندولة،كتلةالمتحدةالولاياتفيالفقران.واقتصاديااجتماعيلعالابصفته

هلولكن.الاكثريةنصيبنهقوميالاهدفاعليهالقضاعيعتبرالذيالاسيوىالبؤسيشبهمافيهوليس

مشهدطويلاوقتايتحملواانالعالمفيللحياةمم!متوىباعلىارباعهمثلاثةينعمالذينالاميركيونهـمتطيع

منهم؟اعجبالتاريخيعرفلمالذين(مليوناالخمسين)انفقراءوهؤلاء،لهمثيللاالذيالفقرهذا

مناقلمالايملكانهيعنيلافقيراالانسانكونان،رواكلودالمقدمةكاتبيقولكما،يبرهنوالؤلف

الاجتماعية.الروح.في،والبدنيةالمعنويةالصحةفي،الذكاءفي،شيءكلفيللديهالقلةانبل،غيره

."!اقليعيشلنهايض!ايعنيبل،اقليملكالانسانانيعنيلاالفقران"

القادمالشهرفييصدر
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